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في فســحتنا اللغويــة الشــهر الماضــي، وفي معــرض الحديــث عــن 
اســم حضــرة  تناولنــا  النبويــة،  الــدلالات الإلهاميــة في الأسمــاء 
»يونــس« النــي ، متخذيــن مــن الجــذر اللغــوي العربي »ن 
س أ« منطلقا للبحث، ففهمنا أن الدلالة اللغوية التي يقدمها 
هــذا الجــذر هــي »التأخــر«، بالإضافــة إلى مــا يمكــن أن يتصل 
بهــذه الدلالــة مــن معــان في منظومــة المفــردات العربيــة علــى نحو 
خــاص، كمعنيــي »التأجيــل« و«الإبعــاد« علــى ســبيل المثــال. 
وفي قسط اليوم نسعى إلى أن نسير خطوات أبعد في فهم كثير 

مــن النصــوص الإلهاميــة، وذلــك بتوظيــف فهمنــا للدلالــة الــي 
يحملها الجذر اللغوي »ن س أ«.

النساء، والشيء بالشيء يُذْكر
ولأن الشــيء بالشــيء يُذكر، ففي إطار محاولة اســتكناه أســرار 
أسمــاء الســور القرآنيــة، وعلــى ذكــر المــادة المعجمية »ن س أ«، 
يقفز إلى الذهن التســاؤل ذاته عن ســورة »النســاء«، والجواب 
يــكاد يكــون حاضــرا هــذه المــرة، نظــرا إلى التمهيــد الســابق. 
وســورة النســاء إلى جانــب تناولهــا لأحــكام النســاء في التشــريع 
القرآني، فإنها كذلك تتناول تفاصيل الإرث، وهو ما فرضه الله 
تعــالى مــن تركــة المتــوفَّ لورثته الذين يكونون متأخرين عنه، فهم 
بمثابة »نســائه« إذا وضعنا في الحســبان المعنى اللغوي للنســاء. 
كذلــك تناولــت ســورة النســاء أحــكام اليتامــى وصغــار الســن 
وملــك اليمــن، وتلــك شــرائح اجتماعية يمكن وصفها بالنســاء 
أيضــا، لكونهــا متأخــرة في التصنيــف الاجتماعــي مــن حيــث 
فقــدان الأهليــة إلى حــن. فــآيات ســورة النســاء إذًا إلى جانــب 
المتأخــرات مــن حيــث الطبيعة العضويــة )الإناث(، فإنها تتناول 
أيضا ذكر المتأخرات من حيث الزمن )الوَرثََة، والأمة في الزمن 
الأخير كونها وارثة أفضال النبوة(، والمتأخرات من حيث المرتبة 

الاجتماعية )اليتامى، وصغار السن(.

النسيان، وتنزيه الله تعالى 
لا شــك أن النســيان الــذي هــو ضــد التذكــر أحــد مقدمــات 
الغباء، لا سيما إذا زاد عن حده المعقول والمحتمل، بل إنه يبلغ 
في بعض الأحيان درجة من السوء بحيث يتعذر على المصاب 
به أن يزاول حياته بشــكل ســوي، كما في مرضى »الزهايمر«، 
فالنســيان منقصــة بــكل المقاييــس، بخلاف التذكر والذاكرة التي 
تكــون عــادة مدعــاة لكيــل المــدح والثنــاء علــى المتصــف بها، لا 
سيما إذا كانت قوية بشكل لافت للنظر.. يتضح من هذا أن 
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النسيان منقصة لا يحب كثير من الناس الاتصاف بها، أفنَصِفُ 
بها الله  صاحب الأسماء الحسنى كلها والكمال المطلق؟! كلا، 

وسبحانه وتعالى عما يصفون.
فكيــف يمكــن إذا فهــم باقــة مــن النصــوص القرآنيــة تتنــاول فعــل 
النســيان منســوبا إلى الله تعــالى بشــكل لا يمــس تنزيهــه؟! مــن 
خــال الفهــم الســابق للمــادة اللغويــة »ن س أ« علينــا ان نضع 
مدلــول التأخــر والتأخــر في الاعتبــار، وســنلاحظ أن اشــراك 
»النسيان« و«النسء« أو »الإنساء« في ذلك المدلول )التأخر 
والتاخــر والتأجيــل( أدى بالبعــض إلى الخلــط، فحيثمــا ذُكــرت 
مــادة »ن س أ« فهمــوا منهــا النســيان الــذي هــو ضــد التذكــر، 
بينما غفلوا عن المعنى الدلالي للفظ، فوقعوا في نســبة الذهول، 
والعيــاذ بالله، إليــه ، ممــا اضطرهــم إلى محاولــة البحــث عــن مخــرج 

بالمجاز، ولكن دون جدوى.
وْمِكُــمْ هَــذَا إِنَّ نَسِــينَاكُمْ﴾  فقولــه :﴿فَذُوقُــوا بِـَـا نَسِــيتُمْ لِقَــاءَ يـَ
هُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِــنَ  نَسِــيـَ )1(، وقولــه في المنافقــن: ﴿نَسُــوا اللََّ فـَ

يؤخــر  مــن  أن  علــى  فهمهمــا  يمكــن   ، الْفَاسِــقُونَ﴾)2(  هُــمُ 
لقــاء الله واتبــاع مبعوثــه تجاهــا وإعراضــا فإنمــا يســتجلب على 
نفســه مصيبــة إعــراض الله عنــه، فهــذا هــو نســيان الله له، وهو 
غــر النســيان المضــاد للتذكــر، ولكنــه نســيان بمعــى الإعــراض 
والتأجيل. ويدعم هذا القول أن الله  تجاوز عن نسيان عباده، 
فالنســيان عــرض لا إرادي يطــرأ علــى الذاكــرة، لا يرغبــه أحــد 
لنفسه غالبا، فكيف يعاقب الله  عليه؟! ويدعم هذا الحديث 
قــول النــي  »إِنَّ اللََّ تََــاوَزَ عَــنْ أُمَّــيِ الَْطَــأَ واَلنِّسْــيَانَ وَمَــا 

اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ« )3(
فلا مندوحة إذًا من فهم ﴿فَذُوقُوا بِاَ نَسِيتُمْ﴾ على أن النسيان 
هنا إعراض عن الله ومبعوثيه، وكذلك ﴿إِنَّ نَسِينَاكُمْ﴾ على أنه 
ترك الله تعالى العبد المعرِض لنفسه وما يستتبع ذلك من تبعات 
تْكَ  وبنفس الأسلوب نفهم قوله  في سورة طه: ﴿قَالَ كَذَلِكَ أتَـَ

نْسَى﴾ )4( وْمَ تـُ هَا وكََذَلِكَ الْيـَ نَسِيتـَ نَا فـَ آيَتـُ

عودة إلى يونس في هذا الزمان
في ســرة المســيح الموعــود لهــذا الزمــان، يتكــرر مضمــون قصــة 
يونس ، فقد أخر الله تعالى العذاب غير مرة عن أولئك الذين 
أبــدوا خشــية مــن صولــة الحــق فكفوا ألســنتهم وأيديهم عن دين 
الله تعــالى ومبعوثيــه وجماعتــه. تقــص علينا مصادر ســرة المســيح 
الموعود  حادثة المدعو »آتهم« المتنصر الذي أطلق بذاءة لسانه 
في حــق ســيدنا محمــد ، فأنبــأ المســيح الموعــود  بموتــه خلال 15 
شــهرا، فلمــا أبــدى ذلــك المتنصــر شــيئا مــن الخــوف مــن هيبــة 
النبــوءة، أمهلــه الله تعــالى بحســب ســنته القديمــة، فمــا كان مــن 
الخصــوم الذاهلــن عــن ســنن الله عــز وجــل إلا أن أســاؤوا الظــن 
معتبريــن أن النبــوءة لم تتحقــق، فلفــت المســيح الموعــود  أنظــار 
هؤلاء إلى ســنة الله الثابتة، وذلك ببيت شــعر عربي فصيح قال 

فيه عن المتنصر »آتهم«:
زمََانَ  الَموْتِ مِنْ  زهَْوِ الضَلَلِ)5( وَقَدْ هَـابَ المـَنَايَ ثَُّ  أنَْسَى	

نْسِئ، بمعنى يؤخر ويُهل  فالفعل »أنسى«: صيغة الماضي من يـُ
ويؤجــل، وجــاءت صيغــة الماضــي بالألــف المقصــورة منقلبــة عــن 
نْسِئ(. والمعنى  أصل مخفف بحذف الهمزة المتطرفة في المضارع )يـُ
أن آتهــم عندمــا خشــي علــى نفســه مــن المــوت بحســب النبوءة، 
ل  وارتدع عن الإساءة إلى حضرة خاتم النبيين  فإن الله  قد أجَّ

الوعيد بحقه بحسب سنته القديمة.
بالطبع ليست النبوءة المتحققة بحق »آتهم« الوحيدة من نوعها 
في سيرة المسيح الموعود ، فقد تكررت مشاهد إمهال الله تعالى 
وإنســائه لمــن يبــدون أســفا أو خوفــا فيكفــون عن غيِّهــم المعتاد، 
فحضرة مرزا غلام أحمد  بالنظر إلى هذا المعنى وتلك الحوادث

هو بحق يونس هذا الزمان.
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